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تجديد الموسيقى عند إبراهيم ناجى 
مهدى نمتحن 


الملخص 
يعتبر إبراهيم ناجى من روّاد التجديد وأعلام الشعر العربى المعاصر وواسطة العقد 
بين كوكبة الشعراء المصريين المجدّدين, الذى تأثّر به كثير من الشعراء العصر الحديث. 
يجرى التجديد عنده فى زوايا مختلفة, نحو تجدد فى موسيقى الشعر وفى خياله بل فى 
أفكاره وأساليبه. 

يحاول هذا البحث فى موضوع تجديد الموسيقى عند هذا الشاعر المجرّد على 
طريق التحقيق والتوصيف والتحليل. يشبه شعر ناجى بالموشحات الأندلسية إذ 
استخدم الشاعر الأوزان المجزوءة كما يستخدم المقطعة بدلا من البيت. 

يعتمد ناجى فى شعره على الإكثار من ال حروف التى تساعد على إبراز جو نفسى 
يلائم اللفظ معناه. إِنْ الشاعر ناجى يحدّد فى موسيقى الشعر وخياله بل فى الألفاظ 
والأفكار. 
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المقدمة 

الايذا هعي "ناض نكا م تولااي ا ل عافن الأعلاء وطيية اداح شاع الك والخيال 
الحقيقى. يدعو إلى مرحلة النفس ويعالح أدواء المشاعر والآلام وشعره ينزع نحو 
الرومانسية و هو شاعر وجدافى يتل مرحلة الانتقال من دور الثورة على القديم إلى 
دور الاستقرار والانطلاق.» (ناجى. 1957١م:‏ ”) 

«واستمرٌ ناجى يحمل دعوة التجديد ويِثلها وقد جدّد فى مضمون القصيدة وشكلها 
تجديدا واسعا. فمن حيث المضمون آثر الجانب العاطفى الغنائى ومن حيث الشكلء 
حرص على عمودية القصيدة مع إيثاره للأوزان الغنائية السهلة الخفيفة وتجديده فى 
صَوّر القافية.» (شكيب انصارى. 87١17١ش:‏ 184) 

وحينما نراجع المصادر الحديثة فقلما نرى تناول كاتب أو أديب مسألة التجديد 
عند هذا الشاعر ولما استفدت المصادر المختلفة مختصّة بهذا المقال أمئال “دراسات 
فى الأدب العربى الحديث” محمد عبدالمنعم الخفاجى وغيره من المصادرء رأيت أنها 
أغطيرنة نعياة التساعن وغيف عوط اعن ادن الإعان ف الأد التديك, فجارلك ان 
أكتب مقالة حول أدبه والتجديد عنده آملا بلوغ بعض من هذا الهدف. أما بالنسبة إلى 
شالق فدرسفت يعد دزاسةخياتم اتضالة باعة ابولق إحدئ ماعات ذات البدعة 
الرومانسية, وذلك لتأثيرها فى أدب الشاعر تم قمت بدراسة مفهوم الشعر ووظيفته عند 


نالع و الكو اننا ولك قديد فومي الس عددة 


حياة إبراهيم ناجى 

«ؤلد إبراهيم ناجى فى القاهرة سنة 1848م وفيها درس ملتحقا أولا بالمدرسة 
الابتدائية ثم بالمدرسة التوفيقية وبعد الدراسة الثانوية التحق بكلية الطب. فنال شهادته 
سنة 577١م‏ وعين طبيب مصلحة السكى الحديدية. ثم انتقل إلى وزارة الصحة, فوزارة 
الأوقاف وانتسب إلى جمعية ابولو سنة 177١م‏ وقد توفى 107١م‏ بعد حياة حافلة 
بالروح الإنسانية وبراءة النفس والعلوية.» (ضيفء ١95١م: )1١04‏ 

«رأينا ناجيا يبدأ حياته الأدبية بالتزود من شعر جماعة النهضة وكان يعجب بهم 
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خاصّة بخليل مطران ويظهر أنه أصيب به فى شكل مُمَى. حتى قيل إِنّه كان يحفظ أكثر شعره 
وكان أهم ما يعجبه عنده شعره الوجدانى والتفت من ذلك إلى المعين الغربى الذى ينهل 
منه مطران فأقبل على المنزع الرومانسى يقرا فى شعرهم وآثارهم.» (المصدر نفسه: )١60‏ 


الاتصال بجماعة أبولو 

«هى جماعة أدبية أعلن تأسيسها فى القاهرة عام 1177م على يد أحمد زكى 
أبوشادى واختارت ها رئيسا أحمد شوقى وقد انضمّ إليها معظم شعراء العالم العربى 
حين تأسيسهاء ظهرت هم دواوين جديدة تعبر عن نزعتهم الرومانسية, كما التحق 
هاعر إنر اعيع :ناعى :وظين لهديواق وراء العماء سمي روماسحية ابول ميزات 
كبساطة التعبير, ورفض التقليد والتوجه نحو شخصية الشاعر المستقلة. (سادات إشكور, 


00 


تجديد أصحاب جماعة آبولو 

«نادى جماعة ابولو بالتجديد فى الشعر العربى الحديث, فهم يدعون إلى الوحدة 
العضوية للقصيدة وإلى التحرير من الصُوّر والقوالب والألفاظ التقليدية وينادون بالطاقة 
الفنية, من أجل الإبداع الفنى بعيدا عن التقليد واجترار الموروث من وسائل التعبير 
والمضامى المقدمة ويدطوى إلى" العد ما أمكى عق أغزاهن الستسن القدعة :و التاسحعنات 
المتابيكقه والتمشاعية را لدعاراهة تركا بالتعفر عق الخقدان والؤنيفا قم حتلوا 
ما وسعهم الجهد على التخلّص من القوالب القدية فبدأوا ينوّعون فى القافية والروىٌ 
والبحر الشعرى وأبعد من ذلك أخذ بعضهم يتحرّر من القافية فى بعض نظمه.» (واصف 
ابوالشباب, 1984١م: )١١17/‏ 

«وتناولت الجماعة الموضوعات الإنسانية والعالمية مع كسر القيود التقليدية والصفة 
وفتح كل النافذ والذاهب الفئّية أمام الشاعر.» (عبد المنعم الخفاجى. ١١4١اق: )٠١7‏ 


«الشعر من أقدم آليات التعبير الفنى وأقواها التفاتا إلى الطبيعة واهتماما بتصوير 
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ظاهرها وسحرها وروعتها.» (ممتحن ومحمديان. 1894١ش:‏ 15) «انتهج ناجىء فى شعره 
وأدبّه متهجاً مؤجرياً واحدار.من الأورانا لتقيف والمجروء .ومن القؤاق الرقيق السهل؛ 
فجاء شعره وجدانيا يزخر بالوجد ويفيض بالميول الإنسانية. جديدا فى أغراضه ومعانيه 
وأوزانه وقوافيه. فقد جدّد ناجى فى شكل القصيدة وفى مضمونها ومع أنه حرص على 
مموؤورة القصيدة كانه اث الأسسهال الأوواه' الداتةة السبهلة وهر دق بون القافية 
ومال كثيرا إلى الرباعيات. خاصّة رباعيّات عمر الخيام كما تأثّر بجميل بثينة والمجنون 
قسن ونيناز وان الفارض»«اصيدوى مكيب اا دف ا ا 


مفهوم الشعر عند ناجى ووظيفته 

يذكر ناجى فى مقدمة ديوانه الثانى. ليالى القاهرة: «الشعر عندى هو النافذة الى 
الكل ماعن النيافو امتوق ينها على الايد ويا ورا ادا هو اموا لد 
أشمحه وهو البلسم الذى:ذاويت نه نف غبدنا عز الإساءة هذا هو مهرع © (حند 
عويضه. 1991م: 80) 

إن الشعر فى تصور الرومانسيين تعبير عن العالم الداخلى للشاعر أو عن العام 
الخارجى. حال كونه منعكسا عن ذات الشاعر نفسه ويتّضح مذهب الرومانسيين فى 
مفهوم الشعر من قول شكرى فى مقدمه ديوانه: 

خا الششوة سياف ناسيم له القلوبٌ كأقدار وحَدئان 

(المصدر نفسه: 84) 


وظيفة الشعر عند ناجى 

«لقد كان ناجى وفيًا لنظرة المدرسة الرومادسية فى وظيفة الشسعز: فوظيفة الشعر 
عنده تعبيريّة ذاتية خاصة. ومصدرٌ الشعر عنده مثله فى ذلى. مثل معظم الرومانسيين 
إِهامٌ ووحىٌ من السماء. واهتمام ناجى بالوظيفة الذاتية للشعر لايقيس وعيه بالوظيفة 
التعديا عنة العامة فالزوها تسوه صيها اطقوو من حت ققدي الاتيا ننه امعد وبحت 


عليها ورغبة حنون فى تخفيف الامها.» (حمد عويضة, 1997١م:‏ 1097) 
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الغزل عند ناجى 

«فى غزل ناجى تبرز البساطة والصفاء وصدق العاطفة وعمق الإحساس وقوة 
التعبير وأصالته. فالصور متجدّدة والتعابير موسيقية تنئال بسهولة وبساطة رائعة 
والألفاظ منسجمة تحمل معانى الحبٌ وأنغام الموسيقى الممتعة فى تآلفها وتوادمها.» 
(واصف أبوالشباب. 1988١م: )1١177/‏ 


التجديد عند ناجى 

قو عم عبطلل كان سنيف" الزوما كيين عاملا كساملا ف ميدان السك 
اا أقواله القدمة وجدّدوا أدبيّة خلف المذاهب الرومانتيكية وعلى الرغم من أنهم 
كانوا ذاتين فى أدبهم: ظلت نزعاتهم الإنسائية وميوطم ظاهرة فى أغراض الشعر بصفة 
عامّة وتنطبق ملائح هذا التجديد على شعر ناجى.» (محمد عويضة, 1991١م: )١74‏ 

«اعتير إبراهيم ناجى من روّاد التجديد وأعلام الشعراء العربى المعاصر. وكان شعره 
يجمع بين الأصالة وروح التجديد وبين الخيال المجنح والعاطفة الملهوفة التى تأر بها 
خلال دراسة للرومانسيين. خاصّة الانكليز منهم وإلى جانب ذلك فقد كان دقيقا فى 
عاطفته, منتهى الرقة ومثاليًا فى حبّه وأشواقه وشعره حافل بالشكوى والألم.» (شكيب 
أنضارى: 181اش: +11) 


موسيقى الشعر 

والأروعه قف يتدرو ترسف تفحاى قن وهر ريدةء نالعز القن والموشيقق 
فو اق اجضامة السنا ناك روا ميج نوها ال للح تفده عر لط 6 
5 اهف ترسسض 'العدر مجايها كناك دون اننا سانا يتما را ىننا 
وتتشاكل.» (ضيف. 19195١م:‏ /5) 

كقول: المسنئ»: 

لجنا بوالليكل والبن قرفن الفوك تعلطام والقلم 

(المتنبى, 1/7 ام: نضضرة 
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تطوّر الموسيقى فى الشعر الحديث 

سينا فق إل العصسر الوك رش قشف الميله كنا :وبين الادابيه الغربية ودكتن 
على قراغ العمر الغرى'التصميئ والسياة والساتم وين الناحة ا تقوم البوعة 
الأولين فى شعرنا. وسرعان ما اتخذ ذلك شكل صراع بين القديم والجديد ولم يقف هذا 
الصراع عند المضمون بل امتدّ إلى صياغته الموسيقية وكانت القافية الملتزمة فى القصيدة 
أهمّ هدف صوّب إليه دعاة التجديد سهامهم. فقد رأوا الشعر اليونانى والرومانى لايعرف 
نظام القواقم شاد ليوا هذه السدود والقيود واستجاب لنوائهم توفيق البكرى, 
عبدال رحمن شكرى وغيرهم من الرومانسيين.» (ضيف. 1119١م:‏ /اغ) 


موسيقى الشعر عند ناجى 

«يقول المرحوم الأستاد إبراهيم أباظة (من كبّار رجال السياسة والأدب المشهورين 
بوطنيتهم الصادقة فى مصر) فى تقديمه لديوان ليالى القاهرة: فهو شاعر رقيق رشيقء رقيق 
أنيق. تصل معانيه إلى قلبى قبل أن تصل إلى ألفاظه فى طلاوة وسهولة وعذوبة, وقد 
جمعت ديباجته بين ميزة القديم والحديث.» (أباظة. 11914م: 01) 

فالكاتب هنا يثبت لناجى دقة اللفظ ورقته. وسهولته وعذوبته وما لا مراء فيه أن 
ناجى قد وقف الموسيقى على شعره. حتى استحال إلى فناء وتوقيع وألحان فهذا قوله: 

شرق التاكيعفى الاسم ونا أده ياءوقب افيد 

فيجيبٌ الدّمع والماضى الجريح خوك 1 لسية كال كرف 

لم عدنا؟ أو لم نطو الغرام؟ وفرغنا من حنين وآم 

ورضينا بسكون وسلام وانتهينا لفراغ كالعادم 

1 ابراهيم كي “1م ١‏ 

والتعبير الموسيقى أصفى من التعبير الشعرى. لأنّ الأصوات أقرب إلى النفس من 
الألفناك وأ قن جعي غير ليد أو ده ليده كل تبنامع ص كل رق نيا الضار 
الفندري أترت 1ل الوطوق أنه عكر يعاتق ‏ والفاظة واميتات ينهم الى من الرلة 
والوقع وإن عجز عن فهم الألفاظ قاما والشعر يشبه الموسيقى نش بعد الرقصء فكان 


تجديد الموسيقى عند إبراهيم ناجى / ١١0‏ 


أنواع الموسيقق 

الموسيقى الخنارجية: «هى قائمة على إيقاع الوزن والقافية, فالوزن هو التفاعيل 
تتكوّن من تجمع الحروف المتحركة والسائلة حسب نظام إيقاعى معين. أما القافية 
فهى تكرار الصوت الواحد فى آخر البيت وهى تنتهى بالروى. وتستمدٌ من التنوين 
والإعراب كما تستمد من التسجيع والتوازن والازدواج.» (ترحيقء 6١4١ق: )١6‏ كما 
فى قول امرئ القيس. 

تكن نر عقيل ودر ا كجلموة مشر خطةالسيل مغل 

ا (امرؤالقيس. 5١٠م:‏ 115) 

فالموسيقى الخارجية فى هذا البيت تبرز فى التنوين (كسرتين فى الشطر الأول). ومن 
حركات الإعراب المتجانسة (كسرة. فتحة, فتنوين فى الكلمتين الأولى والثانية) وأيضا 
فى السجع الناتج من تكرار حرف الراء فى مكر ومفر ثم التوازن والازدواج الناتج من 
الكلمتين الأولى والثانية ثم الثالثة والرابعة. 

وأيضا تحصل الموسيقى الخنارجية من تنوع الأصوات والحركات. والأصوات فى 
اللغة العربية ذات دلالة خاصة: لأن العربية خصت كل حرف بمخرج صوق خاص 
لايتجاوزه إلى حرف اخرء فحرف إلى... مثلا بمعانى الراحة والكشف والانسياب. حرف 
الشين يقترن يمعان صوتية شبة المنشخشة: رشء. نكشء نشر و... . (فاضلى. ١/١١ش:‏ 
4 

الموسيق الداغلية رن مكل الرسيي الماريعية كل تصل عنا ضر ود 
متناغمة متكاملة, تنعبث من أمور متعددة منهاء أنواع الحروف وانسجامهاء وقد تأى 
الموسيقى من تتابع المعطوفات. فهنا إثارة وانفعال ... فالقلب يرفرفء والدمع يجيب, 
والماضى جراح. والقلب لايبالى ولكنه ماض إلى غايته. حتى انتهى إلى فراغ وسكون 
وسلام ... .» (ترحينى, 0١141١ق3:‏ 1١و7١)‏ 

«بدأ ناجى هذا الشعر بالصخب والضجيج ثم أنهاه بالاستكانه والاستسلام ثورة ثم 
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النفس تتغير بسرعة كل بيتين أو ثلاثة أو أربعة ... وقليلاً ما يلتزم القافية الواحدة فى 
فضاتده ولا تسكن اوبهذ الأ ظلير ب تعسو سه تسبي لدوانيسة للزذاي الشرية 
المتحررة. وكما ذكر الأستاد إبراهيم أباظة إن من أسباب الهجوم على أبناء المدارس 
الحديئة من أصحاب المدرسة القدية, هو تخليهم عن الأوزان العربية المتوارئة وميلهم 
إلى التنويع حتى فى المقطوعات الصغيرة.» (حمد عويضة, "1991م: 147١و57١)‏ 
ولم يكتف ناجى بالهروب من التزام القافية الموحدة, بل عمد إلى المواءمة بين 
الموسيقى والتعبير عن الإحساس فجاء بوزن خفيف للمعنى كقوله فى عاصفة الروح: 
أين شط الرجاء22 ياعباب المهموم 
ليلتى أنتواء ونهارى غيوم 
اسخرى يا حياة قهقهى يا رعود 
الصباه لن أراه 2 والوى أن يعود 
(ناجى. 1917م: 1919) 
فون أمسيه هذا القس بالموقيحات: الأندائبية الق يقول عد أحتن مكل والنات 
إلى ينبوع دفاق من ينابيع النغم الشعرى الحلو. وأثر لموسيقى القصيدة العربية الحديثة, 
بروافد نغمية منوعة,. وكما وقف ناجى من القافية والوزن هذه الوقفة الجديدة, فإنه 
أجهز عليها وعلى موسيقى الوزن عندما عرب الشاعر 'بودلير” وترجم له نثرا. على 
عكس ما عرف عنه فى تعريبه لقصائد المشاهير من شعراء الغرب. فأضاف إلى العربية 
لوناً جديداً من الشعر الفرنسى. على طريقة الشعر المنثور الذى انطلق من إسار الوزن 
والقافية. 
وهذا الشعر ليس له ولكن فضله - فى حقيقة الأمر- يبدو واضحاً فى تقريب كثير 
من المفاهيم الفرنسية الأصلء الحديثة الرونق فى صيغة عربية تجمع إحساس شاعر 
ونبضات قلب فجاة به نثرأء مع المحافظة على جمال الشعر وصداه.» (محمد عويضة, 
لام 16 


ففى قصيدة الفناء يقول: 
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صو هين ا شت با لسطان 
إنه يسبح حولى كهواء غير محسوس 
أمتفاقه وأحين به يحرق رثق 
ويملأها بشهوه أبدية بجحرمة 
وإنه ليعرف حبى للفن 


(ناجى. 1957م: 87) 


غير هذه القصيدة كين ... 
«عن شكس بير ... وعن لامارتين ... وعن دى موسييه ... لغ ... تقلها من لغاتها؛ فى 
أسلوت عربى ... وبيان شاعرى ... ولم يقيد نفسه بالوزن ولا بالقافية حتى لايجتمع عليه 
أمران: النقل والصياغة ... فاكتفى بأوهما وأحيانا كان يصوغ المعنى فى شعر غنائى - 
وذلك كقصيدته عن بحيرة لامارتين ... وأمثالها. فهو يقوم بدور المترجم المنفعلء ويصوغ 
إحساسه ووجدانه فى قالب تأثئرى مضطلعاً بماكلفه به وجدانه؛ فى أرق عبارة ... وأدق 
معنى ... وهذا عمل الفنانين الذين يحسنون العمل ويجيدون الحبكة وقد تلعب الموسيقى 
دوراً معكحياء تداع قاثرة هذه الظاهرة ثادرة ق تعر تاج مق ذلك قوله فى وضث 
الشيخوخة.» (ناجى. ”191/7م: )١7١‏ 
وهب الطائر عن عشك طارا جفت الغدران والثلج أغارا 
هذه الدنيا قلوب جمدت خيك العفلة والجم تواري 
(المصدر نفسه: 7؟١)‏ 
فالموسيقى فاترة لاتهز الإحساس ولا رابط يربط بين الغدران والثلج ... إلا إذا 
كاكذا تسيو هد اووونا تنا لدقاةة طون علوي عوك تفهلة منظيقة سنارف ا 
جمع المعانى ورتبهاء ولم ينفخ فيها من روحه. فبدت جامدة كعاطفة عارية من الموسيقى 
الخفية. ومن ذلك قوله فى “طانيوس عبده”: قلمى ما الذى لديك من الخير يا قلم؟ 
قم فاذكر وناج قومئى واعطين وقل ع 
ذلك الشاعرٌ الذى ينات خاطد الظلي 
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هو منكم وفنه ) علم لله فمتكم 
(المصدر نفسه: 5951؟) 

فتور وكساد وحديث تافة بين قلم وشاعر لايحسٌ بما فى خاطر القلم, فنكتفى بأن 
وصف الفقيد بأنه بات فى الظلام ... وهو من القوم وفنه فنهم ... 

أن هذا القولمن موسي :تاب الخالمة المتقدة؟ 

ويا هذ" الحديف: لفاوق هن اموس الت فيه؟ 

«لعلها فلتة من فلتات الشاعر ... أو نبوهه خرجت عن غير قصد ... اللهم إلا 
المتاأسشحبة والواققة:فقال ما قال ليد اومن قبيل “سند المتانات “علن رأ المثل 
الفعئ: لعل أفضل إنا الخ به انويع تعن المومتسقي بق مغر ناض سن قل الشباغر 
الأستاذ صالم جودت عنه.» (صالح جودت. 1955م: )٠٠١‏ 

«كان خياله يسبق صياغته. فلا يملى إلا ان يستعجل الصياغة خوفا من ضياع 
الخيال. بحثا وراء القافية الموحدة. ومهما يكن من أمر فقد نجح الشاعر فى حمل رسالة 
التجديد. وفتح أبواب شعر المقاطع للذين أوشكوا أن يخرجوا بالشعر عن إطاره. إذا 
كاقناججى اللخل الويسط ين العموة الكامدهو النووةالقالة الق محاول أن مه من 
أساسه. وذا كان الكلاسيكيون قد ربطوا الشعر بالرسم ومحاكاة الطبيعة فإن الرومانسيين 
قد ربطوه بالموسيقى أشد الفنون فى النفس وتعبيرا فى أعماق الحياة العاطفية. فالشعر 
كما يقول نالجع من الفتوق الجميلة والتساعره عب أ نوهيس غيشنة الندان لا عيفبة 
الناظم وما هى عيشة الفنان؟ هى أن يرهف أذنه للأصوات ويفتح عينيه للألوان والصور 
وأن ستدق شه ولممه» (مد عويظه 01251997 1) 

والموسيقى والوزن العروضى عنصرٌ هام فى الشعر لأنها هى التى تعطى له بعض أسرار 
امتيازه. بل هى التى تحدد الشعر عما ليس بشعرء على الرغم من ذهاب بعض النقاد إلى 
غير ذلك حيث رأوا أن جوهر التفريق بين الشعر والنشر هو التخييل وا محاكاة. وإذا 
حاولت أن نهر مقطوعة شعرية فستجد أن هناك فزقا كبيرا بين العملين بدرجة تؤكد 
أن ما يمكن قوله بالشعر ببساطة هو أن تتحول الكلمة إلى أغنية. 

وفكن أ زااحظ على "موسيقق الشفن عبد نام اللاتحظات الاديةة 
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.١‏ استخدام البحور ذات التفعيلة الواحدة: «أى هذا يعنى أن الشاعر قد تحدّد فى 
ذهنه بوضوح النغمة العروضية التى تتلاءم وطبيعته الحب الشاعره وإذا كان احور 
الفكرى لشعره يكاد ينفرد به موضوع المي وهو هنا اها 

أعرجق هيك :ا الوسيت كاه يسفرق عرو هنا الكامل © الرمل نقد افع 
بحر الكامل فى سبعين قصيدة فى دواوينه الأربعة واستخدم الرمل فى أربع وثلاثين قصيدة 
فى هذه الدواوين الأربعة وهذه النسبة تفوّق بكثير استخدامه للبحور الأخرى. والكامل 
والزمل مخ البحور ذات اليه الواهرة فمئلات الكامل هن : 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
وتفعيلات الرمل هى: 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 


واستخذاءم اعون ناف الشلة اوعدي على وضوح الايقاع فى ذهن الشاعر 
وحرصه على التناسق الدائم لشعره.» (المصدر نفسه: )١67‏ 

؟. كثرة استخدام الأوزان المجزوءه: «أى التى حذفت تفعيلة من كل شطر فى البيت. 
فالاستخدام المجزوء للبحور العروضية فى شعر ناجى كثير ولافت للنظر بدرجة كبيرة 
يكاد معها يكون ظاهرة عامة فى شعره كله بل نجده أحيانا يظهر فجأة داخل بعض 
القصائد مثل قصيدة الأطلال على سبيل المثال واستخدام البحور مجزوءة فى بعض 
مقاطع القصيدة دون بعضها الآخرء كما يذهب النقاد تعبّر عن القلق والاضطراب فى 
شبية الكنامن هودن الحبية اشاجرة. 

. استخدام المقطع بدلا من البيت وإيجاد قوافى داخلية: لأن الواحدة الجزئية داخل 
معظم قصائد ناجى وقصائد أغلب الرومانسيين من مدرسة أبى شادى قد أصبح المقطع 
بدلا من البيت, نجد الشاعر يحاول أن يقوّى ظاهرة الإيقاع الموسيقى. رغم رهافته 
- بأن يحقق فى ثنايا المقطع(قوافى) داخلية وأخرى خارجية تتغير مع كل مقطع بحيث 
يمكن التنوع فى القوافى داخل القصيدة دليلا على تطوّر مضمونها وانتقاها إلى المستوى 
الشكلى من فكرة لأخرى.» (محمد عويضه. 19917١م: )١617‏ 


شا191١ فصلية إضاءات نقدية, السنة ؟, العدد 8, شتاء‎ / ٠ 


وهذان المقطعان من قصيدة العودة فيهما دلالة على صدق ما نذهب إليه: 


ركع التاق شنا التسفيق 
علم الله لقد طال الطريق 
فيك كف الله عنى غربق 


وظلال الخلد للمعانى الطليع 
ودنا جتثك كيما أستريم 
كغريب أب من وادى المحن 
ورسا رحلى على أرض الوطن 


(ناجى. 191/79م: )4١‏ 


ولكن هل هذا يعود إلى التأثر بفنّ الموشحات العربى أم التأثر بشكل القصيدة 
الإنتجليزية السوناتا؟ هذا مالم يفصل النقاد فيه حتى الآن ناجى وغيره من الشعراء 
الرمماسير 38 اطلعوا على القع القرى الدع والعس الدرى رلخنينا لإا رتنه 
الجائز أن يتّحد عاملان أو أكثر فى إبراز ظاهرة واحدة.» (محمد عويضه. 1191١م:‏ 104) 

؛. الإكثار من الحروف التى تساعد على إبراز الجو النفسى: يعتمد ناجى على هذه 
الظاهرة الصوتية كثيراً حيث برد عنده غالباً حرف يلائم الجو النفسى للقصيدة مثل 
كرف السدين ف مقطوعة الممتئ "و اللفروق نعلة لما الأصوات أن "الين" موت 
مبين ولاحدث فيه انفجار فهو احتكاكى وطبيعة هذا الصوت تلائم حالة النجوى 
المؤينة الى ينها النب اموي حمية الناسى أو المشاسي أو العام" يفول نانع" 


مح رن الحطاها فانستئ 
متق؟ وهل من حيلة فى مق 
هد قرارى جريها فى دمى 
والكامكل اللجبى انان 


يرنولهالناس ويبغونه 


وى :سحي سكن 
وفى خيالات وأحداس؟ 
وهمسها فى كر أنفاسى 
وق اتنا الخاطف كالماشس 
وما يبالى النجم بالناس 


(حمد عويضة, 191917م: ه6٠١)‏ 


وهذا ما يشترطه سيد قطب عندما يتحدث عن تناسق الألفاظ مع معانيهاء فيقول: 
«وظيفة الأديب هى أن يهيئ للألفاظ نظاما ونسقا وجوًا يسمح ها بأن تشع أكثر 
شحنتها من الصور والظلال والإيقاع وأن تتناسق ظلاهها وإيقاعاتها مع الجو الشعورى 
الذى تريد أن ترسمه وألا يقف بها عند الدلال المعنوية الذاتية وألا يقيم اختياره للألفاظ 
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عل هذا الأسشاس وبعةه .ون يكن لابن سدق االتعنين يني الأكروواما يويد » 
(قطب. ٠1919م:‏ 99) 

4 تشاوى قتطرئ النِيث أحياتاً والتذوير أشيّاناً أخرئ؛ حافظ تاجى على وحدة 
كل شطر موسيقياً بحيث يتساوى الشطران فى التفعيلات, بعد ذلك فى نفس القصيدة قد 
يلجأ إلى التدوير ومزج الشطرين بحيث تتداخل التفعيلات وهذا يرتبط عنده بالثورة 
والهدوء فحين يثور به كان قلبه يأتى الشطر الشعرى وحين يهداً يعود البيت شطرين كما 
كان عليه حاله أولا. كما فى هذا المقطع من قصيدة “السراب": 

كيف للنازح الحبيب ارتحالى وها حناف: ا الفمنة. :و الازسساء 

وعزاجاض (المستؤفاة اللدرامى واي انناف الترسطاء 

(بحمد عويضة, 1197م: )١01‏ 
أفق لايحد للعين قد ضاق فأمسى والسجن هذا الفضاء سهرت ترقب الصباح وعين 
النجم كلت وما بها إغفاء.» (المصدر نفسه: )١61/‏ 


النتيجة 

.١‏ توصل الباحث من خلال هذا المقال إلى نتائج يأتى فيما يلى بأه مها: كان ناجى 
من أصحاب المدرسة الرومانسية, وبعد أن تطرّق إلى الأدبء التحق بجماعة ابولو وتأثر 
بنزعاتها الرومانسية. 

". يعتبر شاعرنا من روّاد التجديد وأعلام الشعر العربى المعاصرء الذى تأثّر به كثير 
من شعراء العصر الحديث. 

*. إن "ناجى” مجحدّد فى موسيقى الشعر وخياله بل فى الألفاظ والأفكار. 

إن فشان فاعن اللوسنيقن يلغ الذورة وقدمأثر موسيفاء كفي بن معراءالشترى 
وإيقاعات ناجى الموسيقية تساير معانيه وتتلوّن بانفعالاته وعواطفه ورقة حنون عند 
هدوء الانفعال. (عبد اللطيف السحرق. 1548١م:‏ 18) 

فوسل القاقية عبرحتاجي*قضينة الثشين عضي زه كل تعن" أو ثلاقة أى أيه 
وقليلا ما يلتزم القافية الواحدة فى قصائده. 
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1. يشبه شعره بالموشحات الأندلسية. استخدم الشاعر الأوزان المجزوءة كثيراء كما 
يستخدم المقطعة بدلا من البيت. 


3# عدرل تانيى "سوه عنني الأكناو بن اروف القن ساعد عل إبراق الحو 
التقسى الذى يلام فيه اللفظ معناه. 
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